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:مقدمة

یعتبر القرآن الكریم كتاب العربیة الأكبر، ومثلها الأعلى الذي یجب أن یتخذه كل 
في إدراك أسرار العربیةمننه یمكّ كماصیده اللغوي ر عربي مسلم مصدرا رفیعا لإثراء 

فاالله تعالى أودع في كتابه أسرار البیان وجعله علما ،البیان وخصائصها في التعبیر
تحدى به الناس على اختلاف ،الزمانورسالة خالدة على مرّ الهدىعلى معالم

یأتیه الباطل من بین ملكاتهم وتعدد قدراتهم لیظل آیته المعجزة وهداه المحكم الذي لا
.یدیه ولا خلفه

القرآن لأتینا للبحث فیها من عدة وجوه فننظم في التحدث عن بلاغة ولو أردنا 
من غیر ألفاظه من جهة وفصاحته ودلالته في تصویر المعاني وإیصالها إلى الأذهان 

مرجعیة المبادئ العقائدیة التي تشكل تعسف ولا التواء من جهة أخرى لذا فهو یتضمن 
ن المسلم في الوجود وتحدد علاقته باالله وبأخیه الإنسان وبالكون من حوله، الإنسا

یعمل على صیاغة قیمه وتعالیمه الربانیة صیاغة لغویة عربیة، يوالبعد اللغوي الذ
الة، أما بعده الجمالي الذي شدّ وبعده التواصل على العمل وابتكار أسالیب تواصلیة فعّ 

والاستعاراتوالأمثال البارعة ع ئفیه من التشبیه الراالبلاغیین لمااهتمام الدارسین 
الذي یقتضیه المقام، یض عو والمجازات اللطیفة الكنایات المنقطعة النظیر والتالطریفة 

كما أنه یورد القصة في أوفر درجة من حسن البیان ویعیدها في سورة أخرى على 
رآن بأنباء عن الأمم السابقة ومن أنباء حسب ما یقتضیه الوعظ، فمثلا جاءت آیات الق

.القرآن ما یكون مستقلا وما یكون على شكل روایة في أحلام

والاتساقوالمتمیز بالجلال والكمال وعلیه یمكننا القول أن البناء القرآني 
سنجد نصا أدبیا كان أم نثریا تطرأ فیه كل الخصوصیات ناأنّ لا نعتقد والانسجام

.وخاصة البیان

في فهم الخطاب فقد تعددت الاجتهادات اللغویین والمفسرین في ونظرا لأهمیته
استخراج واستنباط أسرار القرآن الكریم، حیث ظهرت دراسات جدیدة وترجمات للقرآن 
أدت إلى التعریف بالمعاني القرآنیة وإخراج نصوص كما هي مجمعة علیها، ومعاملتها 
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لذانبغي السكوت عنه بأي حال من الأحوال كسائر النصوص الأخرى، وهو الذي لا ی
هنا دراستنا ینبغي علینا إبراز معجزاته وبیانه، وأنه كتاب االله المعجز المنزل، لذلك وجّ 

تطبیق الاختیار على سورة یس، وحاولنا فوقععلى سورة من سور العظیمة الكریمة
ما المقصود :هيا طرحها التي یمكننوالإشكالیةالبیان علیها ودراستها أسلوبیا وبلاغیا، 
.بالبیان؟، وما هي أقسامه في سورة یس؟

: وقد عالجنا هذا البحث ضمن خطة تتكون من مقدمة وفصلین الفصل النظري
فنا البیان عند العرب كما ر عبالنص القرآني، والأسلوبیةتناولنا فیه العلاقة بین البلاغة 

لاستعارة إذ البیان بالأخص اسلطنا الضوء على بعض علماء الغرب والذین تناولوا
.یین القدامىالترتیب وذلك اعتمادا على أراء البلاغبنا أقسامه وبیّ یعدونها عماد البیان 

أهم و ، "یس"یمة فقد تناولنا فیه التعریف بالسورة الكر : ا الفصل التطبیقيأمّ 
.مقاصدها، وتسمیة السورة وفضلها وتناولنا بعض التفسیرات لأفاضها

.دراستها بلاغیا وأسلوبیاتخراج الصور البیانیة و وقمنا باس

والمنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الوصفي التحلیلي، ففي الجانب النظري 
یخص الجانب التطبیقي منه فقد قمنا ماعمدنا إلى وصف الظواهر البیانیة، أم فی

.باستخراج تلك الظواهر وتحلیلها

الأخیر نشكر المولى عز مجل الذي وفقنا لهذا العمل المتواضع ونسأله يوف
سبحاه وتعالى أن یجعل خالصا لوجهه ونتقدم بالشكر إلى كل من كان عونا لنا لتجاوز 

.عقبات هذا البحث
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:علاقة البلاغة الأسلوبیة بالنص القرآني:مدخل

المعجز الذي أرسله االله تبارك وتعالى على غالقرآن الكریم هو كتاب االله البلیإنّ 
طة الوحي جبریل لیخرج الناس من ارسوله الأمین محمد صلى االله علیه وسلم بوس

بذلك فصاحة العرب الكاملة ىتحدّ یالظلمات إلى النور وقد جاء القرآن بلیغا ومعجزا ل
1.وبلاغتهم التامة

البلاغة عند علي ابن أبي أنّ " نیالبیان والتبی" في كتابه " الجاحظ"ولقد أورد 
طالب رضي االله عنه یتمثل في الكشف عن المعنى وإیضاح الغامض وسهولة العبارة،

.2"الملتبسات بالأسهل ما یكون من العبارتالبلاغة إیضاح : "حیث یقول

ا جاء في وممّ ) 285ت(ل من أطلق لفظة البلاغة على بعض رسائله المبرد وأوّ 
حق البلاغة إحاطة القول بالمعنى، واختیار إنّ "الاسم قوله رسالته المسماة بهذا 

الكلام، وحسن النظم حتى تكون الكلمة مقاربة أختها  معاضدة شكلها وأن یقرب بها 
3".البعید ویحذف منها الفضول

وتعني بلاغة : إلى إعطاء تعریف للبلاغة) 739ت(القزویني ولقد ذهب الخطیب 
ه تحدث عن بلاغة المتكلم والتي كما أنّ " مع فصاحتهقتضي الحال لممطابقة "الكلام 

.4"هي ملكة یقتدر بها على تألیف كلام بلیغ"یحددها بقوله 

اعتین صنومن كتب الدراسات النقدیة التي قامت على أسس البلاغة كتاب ال
لابانة عن لحیث تطرق في الباب الأول الذي عقده ) 395ت(لال العسكري هلأبي 

جاز عودها وینوه بشأنها، ویقرر أن العلم بها ضروري لمعرفة إموضوع البلاغة وحد
الابانة عن إنّ " ئه ردیالذوق الأدبي والتمییز بین جید الكلام و القرآن الكریم، ولتربیة

حدود البلاغة وأقسام البیان والفصاحة مبثوثة في تضاعیفه ومنتشرة في أثنائه فهي 

.74، ص2007،، بیروت، 1محمد ربیع، علوم البلاغة العربیة، دار الفكر ط- 1
.39، ص2006غریب للطباعة والنشر، القاهرة، ،نقلا عن عبد القادر حسین، فن البلاغة - 2
.56، ص1995، بیروت، 2نقلا عن غازي یموت، علم أسالیب البیان، دار الفكر اللبناني، ط- 3
.72، ص1971، بیروت،2الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، مطبعة على صبیح وأولادة، ط- 4
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لطویل والمتصفح الكثیر فرأیت أن أعمل كتابي بالتأمل الا توجد إلاّ ضالة بین الأمثلة 
.1"ة الكلام نثره منظمهنعهذا مشتمل على جمیع ما یحتاج إلیه في ص

:ثلاثة علوم هيإلى ثلاثة أقسام وانبثق عنها وقد قسم الخطیب القزویني البلاغة

.وهو ما یحترز به من الخطأ: علم المعاني.1
.عن التعقید المعنويوهو ما یحترز به:علم البیان.2
ه وجوه تحسین الكلام بعد رعایة تطبیقیة على مقتضى بوهو ما یعرف :علم البدیع.3

.الحال وفصاحته
أخرین عن هذا التقسیم وأصبح مصطلح البلاغة تولم یخرج من جاء بعده من الم

2.جمیعایشتمل هذه العلوم الثلاثة

:علم المعاني.1

في ) 471ت(انيجووضعه هو عبد القاهر الجر اه بهذه التسمیة ل من سمّ أوّ 
ث في كیفیة مطابقة حوهو ذلك العلم الذي یب"عجاز في علم المعانيدلائل الا"كتابه

لى هذه لذي یجب أن یسلكه الأدیب للوصول إوهو الطریق ا،الكلام لمقتضى الحال
لى إیدعو فتعرف السبب الذي ،الغایة وفیه تحترز من الخطأ في تأدیة المعنى المراد

.3الإیجاز والأطناب والفصل و الوصل

:علم البیان.2

یراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في إعلم یراد به "ه ني بأنّ یو ز عرفه الخطیب الق
والمقصود بإیراد المعنى بطرق مختلفة في وضوح الدلالة علیه4"علیهوضوح الدلالة

، بیروت، 2ة والشعر، تح على محمود البحاوي، دار الفكر العربي، طأبو هلال العسكري، الصناعتین، الكتاب-1
.5، ص1986

.57غازي یموت، عن أسالیب البیان، ص- 2
، عمان، د ت، ، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیعفیصل طحمیر،البلاغة المیسرة في المعاني والبیان والبدیع- 3
.28ص

.120غة، صالخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلا- 4
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ي فیها التعبیر بمجموعة من التراكیب تتفاوت في الدلالة من الوضوح سواء ر ن یجأو 
.و من قبیل المجاز أو من قبیل الكنایةأكانت هذه التراكیب من قبیل التشبیه أ

غییر يء من التّ اكي مع شوقد سلك القزویني في تعریفه للبیان مسلك السكّ 
ه حال على حسب تعریفه ولكنّ لى اعتبار المطابقة لمقتضى الإفیه اكي ینظرفالسكّ 

1.اختلاف طرق الدلالة یكون في حدود وضوح الدلالةنّ أجاراه في 

الیة تعریف البیان عند عورد عبد المتعال الصعیدي في كتابه البلاغة الأولقد 
م احة وهي غیر مقصورة على الكلّ فصمفهوم من علم البیان هو الالنّ أ"از العلوي الطرّ 

2".یدخل مثل هذا عنده في علم البیانأنفلا یبعدالمفردة دون المركبة

:علم البدیع.3

اة وتكسوه بهاءو به الوجوه و المزایا التي تزید الكلام حسنا وصلاوهو علم یعرف
3.ورونقا بعد مطابقته لمقتضى الحال مع الوضوح على المراد لفضا ومعنا

ا مّ إیق منفي تزیین الكلام وتحسینه بنوع من التّ رهو النظ"فه ابن خلدون فقال عرّ 
رویة عن المعنى لتّ وزانه باأیع یقطع صلفاظه أو تر أو تجنیس یشابه بین أبسجع یفصله 
و طباق بالتقابل بین الأضداد أمنه لاشتراك اللفظ بینهما يخفأمعنى مالمقصود بإبها

4"وأمثال ذلك

:نوعینلى إوبذلك تنقسم المحسنات البدیعیة 

المحسنات المعنویة ویكون لى اللفظ،إالمحسنات اللفظیة و التحسین فیها یكون راجعا 
.لى المعنىإالتحسین فیها راجعا 

.14، ص2000، بیروت، 1عبد المتعال الصعیدي، البلاغة العالیة في علم البیان، مكتبة الآداب، ط- 1
.17المرجع نفسه، ص- 2
.7بیروت، دت، صفي البلاغة العربیة، دار النهضة،عبد العزیز عتیق، - 3
.8-7، صالمرجع نفسهنقلا عن -4
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علم البلاغة هو علم شریف عظیم الشأن لذا فقد اهتم نّ أوبهذا یمكن القول 
التي جتلاء محاسنهابالنص القرآني من فهمه و قالكثیر من الباحثین بدراسة ما یتعل

.1عجز البلغاء عن مجاراتها والإتیان بمثلها

وذلك لكثرة ،ها تشكل حقلا خصباا الدراسات الأسلوبیة للنص القرآني فأنّ مّ أ
طبیعة التشكیل المعرفي من ذلك نابع ولعلّ ،الدراسات التي تناولتها قدیما وحدیثا

ن أالناس على وجلّ ى به االله عزّ والأسلوبي لهذا النص علاوة عن كونه نصا تحدّ 
.یأتوا بمثله

والذي كان یختلط عنده " نفالیس"هو ) الأسلوبیة(ل من استخدم هذا المصطلح وأوّ 
.2لى منظورات مختلفةإوخضعت ،بالبلاغة ثم توالت تحدیدات الأسلوبیة فیما بعد

في "عدنان ابن ذریل"قول"البیانأسالیبعلم"في كتابه "غازي یموت"ورد أولقد 
و علم الأسلوب علم لغوي حدیث یبحث في الوسائل أالأسلوبیة "مقالة له عن الأسلوبیة 

دبي خصائصه التعبیریة و الشعریة فیمیزه اللغویة التي تكسب الخطاب العادي أو الأ
3."عن غیره

في منحى التجدید وتعتبر الدراسات الأسلوبیة و البلاغیة الحدیثة محاولة تصبّ 
أهل الدراسات الأسلوبیة الحدیثة التي قام بها نفر من نّ وذلك لأ،تبدیلو التعویض و ال
تلك الدراسات التي عكست نوعا من الاختلاف ،كثیرون من الأجانبالعربیة وقبلهم 

.4همیةأبما للبلاغة من ضرورة و ت تقرّ لى البلاغة وظلّ إفي النظرة 

أن تكون بشكل سلوبیة لا یمكن أكلمة رسین على أنّ الكثیر من الداویجمع 
لى مدى رحابة المیادین التي صارت هذه الكلمة تطلق إوقد یكون هذا راجع مرض،

محمد ابن على الجرجاني، الإشارات و التنبیهات في علم البلاغة، تح، عبد القادر حسین، مكتبة الآداب،-1
.6، ص1997القاهرة،

، 1اب ، المركز الثقافي العربي الدار البیضاء، طدراسة في أنشودة المطر للسیّ "حسن ناظم، البنى الأسلوبیة - 2
.25، ص2002بیروت، 

.54أسالیب البیان، صغازي یموت، علم - 3
.58المرجع نفسه، ص- 4
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ه فرع من اللسانیات الحدیثة نّ أخر للأسلوبیة على آیمكن تقدیم تعریف و من ثمّ .علیها
قات الأدبیة یاسلیلات اللغویة التي یقوم بها المحدثون و الكتاب في المخصص للتح

.1وغیر الأدبیة

تعمل على "وقد تحدث عبد السلام المسدي في كتابه الأسلوب و الأسلوبیة فقال 
تتبع بصمات الشحن في الخطاب عامة، وتعني بالجانب العاطفي في الظاهرة اللغویة،

المتكلم خطابه في وتقف نفسها على استقصاء الكثافة الشعوریة التي یشحن بها
كما تبرز كذلك القیم الجمالیة وتبرز المفارقات العاطفیة،....استعماله النوعي

ذا تنكشف أولا بالذات في اللغة الشائعة التلقائیة قبل أن إفهي ،و النفسیةوالاجتماعیة
2".الفنير ثتبرز في الأ

البلاغة،إلىالمطاف أن ینتهى بهاأیة أسلوبیة لابدّ لى أنّ إویذهب جورج مونان 
تكون بلغت المنابع سلوبیة تصبح بلاغة ولاأماذا كل لة نظریة أسلوبیة لا تفسر أیّ وأنّ 

3.سلوبالأالحقیقیة لسر

ي أدبي حدیث تشمل البلاغة كمصطلح فنّ أنّ "لىوقد تحدث عدنان بن ذریل ع
الملكة أو المقدرة لى جانب ذلك تتضمن الطاقة الأدبیة أو إها أنّ لاّ إالأسلوب وعلمه 

ذا نحن قارنا بین مصطلحي بلاغة وعلم إوبالفعل ...على التعبیر عن الأدیب
بلاغة یضعنا أمام ملكة التعبیر الأدبي كما یضعنا أمام المصطلح جدنا أنّ لو الأسلوب 

.4"أصول الأدب وجماله

.35، ص2007،عمان،1یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة الرؤیا و التطبیق، دار المیسرة، ط- 1
.34، ص2007، بیروت،5عبد السلام المسیدي، الأسلوب و الأسلوبیة، دار الكتاب الجدیدة المتحدة،  ط2
.57غازي یموت، علم أسالیب البیان، ص- 3
.59المرجع نفسه، ص- 4
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:مفهوم الصورة البیانیة: المبحث الأول

:مفهوم الصورة البیانیة عند اللغویین العرب.1
:تعریف علم البیان.أ

:لغة واصطلاحا

وبان الشيء من الدلالة وغیرها،البیان ما یبین بهنّ أجاء في لسان العرب :لغة
.ن وأهیناءن، والجمع أبیناء مثل هیّ فهو البیّ الشيء إتضح،

ن من ن فصیح و البیان الإفصاح مع ذكاء والبیّ سن كلام بیّ الفصاحة واللّ :البیانو 
.جال الفصیحالرّ 

وقد وردت كلمة البیان ومشتقاتها في كتاب االله تعالى وسنة رسول االله صلى اله 
أن من البیان " ه قالالنبي صلى االله علیه وسلم أنّ أنّ ى ابن عباس و وسلم ور علیه
1.من الشعر لحكمةوأنّ ،رلسح

.)4یةسورة الرحمان الآ"(خلق الإنسان علمه البیان" :وقوله تعالى

:ا في العین للخلیل ابن أحمد الفراهیدي فنجدأمّ 

جال الفصیح ن من الرّ واستبان و البیّ ن ن وبیّ معروف وبان الشيء وأبان وتبیّ :البیان
2.رن وجهیوقال بعضهم رجل بیّ 

المعنى إیرادبه علم یراد"ه وقد ورد مفهوم علم البیان في معجم رائد الطلاب بأنّ 
3"الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة علیه

بعضها ن اختلفت تعابیرإ ها و نّ ألاّ ة إعند علماء البلاغة بتعریفات عدّ وحدد البیان 
إیرادعلم یعرف به "ها تكاد تتفق في المعنى فالبیان هو أنّ لاّ إخر لفظا عن البعض الآ

.2005ابن منظور، لسان العرب، مادة بین، دار صادر، لبنان، - 1
.176الخلیل ابن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، دار الكتب العلمیة، لبنان،د ت،ص- 2
.194، ص1998، بیروت، 5ب ، دار العلم للملایین، طجیران مسعود، رائد الطلاّ - 3



الفصل الأوّل                                                                          الصورة البيانية

11

ترز حالمعنى الواحد بطرق  مختلفة بالزیادة في وضوح الدلالة علیه و بالنقصان لی
.بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد

الیب قد تكون صورة من الصور التشبیه وبذلك فهو علم أسالیب البیان وهذه الأس
1.أو المجاز أو الكنایة

لیه في المدخل وهذا تفادیا إأما التعریف الاصطلاحي للبیان لم نتوسع فیه لأننا تطرقنا 
.للتكرار

:تعریف الصورة البیانیة.ب

ر جمیع الموجودات ر وهو الذي صوّ سماء االله تعالى المصوّ أر في صوّ :لغة
بها على اختلافها یتمیز،منها صورة خاصة وهیئته مفردةيءشورتبها فأعطى كل

.كثرتهاو 

خلق " قال فأما ما جاء في الحدیث من قوله،الصورة في الشكل" ه یقول ابن سید
یتحمل أن تكون الهاء راجعة على اسم االله  تعالى وأن تكون راجعة " دم على صورتهآ

التي أنشأها االله فمعناه على الصورةكانت عائدة على اسم االله تعالىذادم فإآعلى 
2".وقدرها

التعبیر عن المعنى المقصود بطریقة التشبیه أو المجاز هيالصورة البیانیة: اصطلاحا
3.أو الكتابة أو تجسید المعنى

الخلاف بین بیتین من الشعر "الجرجاني معناهاراهقالعبد والصورة عند 
4.مشتركین في المعنى

.83- 85أسالیب البیان، صغازي یموت، علم ى - 1
.إبن منظور، اللسان العرب، مادة صور- 2
- 203، ص1984،بیروت، 2مجدي وهبة، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، ط-3

204.
.204صنقلا عن المرجع نفسه،4
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:البیانیة عند الغربمفهوم الصورة .2

نّ ألاّ إ،لى البیانإق الكثیر من الدراسین والباحثین بالدراسة و التحلیل لقد تطرّ 
فهي موضع اهتمام من قبل ،غات الإنسانیة حالیا الاستعارةهم ما یشغل الدارسین للّ أ

1.السانیین وفلاسفة اللغة و المناطقة

النظریات حول الاستعارة وتأویلها تنوعت ونتیجة لهذه الاتجاهات المختلفة فإنّ 
:واختلفت منها

بكلمة معجمیة واحدة بقطع لاّ إالاستعارة لا تتعلق هم مرتكزاتها أنّ أو :النظریة الأبدالیة
معنى حقیقي :ن یكون لها معنیانكل كلمة یمكن أظر عن السیاق الوارد فیه وأنّ النّ 

كلمة حقیقیة بكلمة مجازیة وهذا الاستعارة تحصل باستبدالومعنى مجازي وأنّ 
هذه المرتكزات و الوهمیة إنّ أالاستبدال مبني على علاقة المشابهة الحقیقیة 

هذه النظریة الابدالیة هي أكثر وضوحا ولعلّ ربغالمستخلصة من تنظیم البلاغین ال
المطلقة التي التصریحیةبالاستعارةللعیان والأذهان فیما یسمیه البلاغیون العرب

رط الشّ نّ أیصرح فیها بلفظ المشبه به الذي هو اسم الجنس ومن ثم یمكن القول 
العالم الذي نعیش فیه متجانس وهذا نّ الأساسي لوجود الاستعارة هو الانسجام لأ

.یوضح سبب سهولة الانتقال من مكان الى أخر ومن جزء لأخر

بین المعرفة الخفیة و المعرفة الاستعارة في مركز  وسط :PALMARمرلابویضع 
لى إاز المعنى الأصلي ونقله وتحویله الاستعارة تعد أداة تستعمل لابر "العلمیة ویرى أنّ 

2".جدید

نّ أویرى جورج لكوف ومارك جونس وهما من مناصري النظریة الجشطالتیة 
میدان لى إالاستعارة  تستعمل لتجاوز المعنى المفرد المعروف ونقل بعض خصائصه "

الجشطالتیة و المعرفة لآراءخلاصة ولیست هذه المقولة إلاّ ،تطبیقي غیر معروف

، بیروت، 3طباعة و النشر، ط، دار البیضاء لل)استراتیجیة التناص(محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري - 1
.81، ص1992

.83المرجع نفسه، ص- 2
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فیه والتفاعل حول الاستعارة التي ترى فیها وسیلة معرفیة التنظیم المحیط ذهنیا للعیش
".معه والتواصل بنجاح فیه

مباحث علم البیان:المبحث الثاني

:التشبیه.1

تعریف التشبیه 

المثل، : المماثلة یقال شبّهت هذا بهذا تشبیها والشّبه والشبه والشبیهالتمثیل أو:لغة.أ
والجمع أشباه، وأشبه الشيء بالشيء ماثله، وبینهم أشباه أي أشیاء یتشابهون فیها 

.1أشباهخلط علیه الأمر حتى اشتبه بغیره وفیه متشابه من فلان أيّ : وشبّه علیه
ثیرة ترمي إلى إیضاحه وبیان حدّه وهذه التعریفات للتشبیه تعریفات ك:اصطلاحا.ب

ل من أركان علم البیان وإن اختلفت لفظا إلاّ أنّها متفقة معنا، لذا یعتبر الركن الأوّ 
والملاحظ أنّه كثیر الورود في كلام العرب، ویمكننا القول أن التشبیه هو الدلالة على 

أو في معنى أو أكثر من مشاركة أمر لأمر آخر في وجه أو أكثر من الوجوه، 
.2المعاني

أو بعبارة أخرى إلحاق أمر بآخر في معنى مشترك بینهما أداة هي الكاف أو نحوها 
والتشبیه یتطلب مهارة 3ملفوظة أو مقدّرة تقرّب بین المشبه أو المشبه به في وجه الشبه

خاصّة لدى صاحبه بحیث یكون خاضعا لصحوة العقل لا لصحوة النّفس، ویرى كثیر 
من البلاغیین على أنّ القدرة الفنیة إنّما تكمن في اصطیاد وجه الشبه واقتناص 

، ولتوضیح مفهوم التشبیه نبرز بعض تعریفات البلاغیین 4مقارنات بین طرفي التشبیه
.القدامى

.ابن منظور، لسان العرب، مادة شبه- 1
.94غازي یموت، علم أسالیب البیان، ص- 2
.19عبد المتعال الصعیدي، البلاغة العالیة ، ص- 3
.248،ص1987الجامعیة، مصر، عبد الخالق الربیعي، البلاغة العربیة، وسائلها وغایاتها ، دار المعرفة - 4
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التشبیه الوصف بأنّه الموصوف ینوب مناب ): " هـ395ت (أبو هلال العسكري یقول
فهذا القول هو الصواب في العرف " زید شدید كالأسد"الآخر بأداة التشبیه وذلك لقولك 

.1"وداخل في محمود المبالغة وإلاّ لم یكن زید في شدّته كالأسد على حقیقته

التشبیه مجرد عقد مشابهة سیئة أو "ول أنّ فیق) 471ت : (أمّا عبد القاهر الجرجاني
إنّ التصور الشبه من الشيء في غیر جنسه "ویقول أیضا " حسنة بین شیئین فقط

.2"وشكله والتقاط  مذاهب الإحساس لا یخفي موضعه من العقل

ومن خلال هذا نلاحظ أنّ التشبیه من أشرف كلام العرب، وفیه تكون الفطنة والبراعة 
رضه البیان والإیضاح وتقریب المعاني إلى الإفهام وتیسیر اكتساب عندهم، ویكون غ

.المعارف

:أنواع التشبیه

وهو ما ذكرت فیه الأداة، وحذف وجه الشبه، وهو الذي قبل :التشبیه المرسل.1
.3ف فذكرت أداة التشبیه بین الطرفینأرسل بلا تكلّ بطریقة عفویة، أيّ 

هو ما حذفت منه الأداة، ویقصد بالمؤكد أنّ التشابه بین الطرفین : التشبیه المؤكد.2
.ویمتاز عن التشبیه المرسل من جهتین4أكید
.ما فیه من الإیجاز بحذف أداته.أ

.5أنّه یجعل المشبه مشبها به من غیر واسطة أو أداة فیكون هو إیاه.ب
: "قوله تعالى، ومثال ذلك 6هو ما لم یذكر فیه وجه الشبه: التشبیه المجمل.3  

           ) " حیث شبه ) 24سورة الرحمن الآیة

.239أبو هلال العسكري، الصناعتین، الكتابة والشعر، ص - 1
.88، بیروت، دت، ص1عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البیان،  دار الكتب العلمیة،ط- 2
.47یوسف أبو العدوس، الاستعارة والتشبیه، ص- 3
،عمان، 1غة العربیة، علم المعاني، البدیع، البیان ، دار المیسرة، طیوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلا- 4

.145، ص2007
.63عبد المتعال الصعیدي، البلاغة العالیة، ص- 5
.23، ص2004الجزائر،دت ، ة، دیوان المطبوعات الجامعیة،زبیر الدراقي، الاحاطة في علوم البلاغ- 6
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وهي السفن العظام بالأعلام وهي الجبال العظام كذلك، بینما حذف " الجوار المنشئات"
الفخام وجه الشبه فكما للأرض الجبال الرّاسیات العظام فإنّ البحر له المراكب 

. 1العظام
.2وهو أن یذكر فیه وجه الشبه: التشبیه المفصل.4
: ویكون فیه المشبه به مشبها والمشبه مشبها به مثل قوله تعالى:التشبیه المقلوب.5

          ) " ففي مقام ) 275سورة البقرة الآیة

أنّ الرّبا مثل البیع عكسو ذلك الابهام أنّ الرّبا في اعتقادهم أحلّ من البیع لأنّ الغرض 
هو الربح، وهو أثبت وجودا في الرّبا منه في البیع، فیكون أحق بالحلّ عندهم والأصل 

.3محرم لما فیه من ضررفي الرّبا إنّما هو حلال لما فیه من تبادل المنافع والرّبا
هو نوع لا یوضع فیه المشبه والمشبه به في صورة من صور : التشبیه الضمني.6

.4التشبیه المعروفة، وإنّما یلمح التشبیه ویعرف من قرینة الكلام ومضمونه
هو التشبیه الذي یكون فیه وجه الشبه صورة منتزعة من مركب، : التشبیه التمثیلي.7

یهات فهو یحتاج إلى التركیز والفهم، حتى یتسنى استخراج الصور كما أنه أبلغ التشب
.5"المنتزعة من أمور متعددة حسیة كانت أو غیر حسیة

فإذا حذف الوجه ،6هو ما حذفت فیه أداة التشبیه ووجه الشبه: التشبیه البلیغ.8
والأداة معا أصبح التشبیه أكثر بلاغة لأنّ بلاغة التشبیه مبنیة على ادعاء، وأنّ 

.7المشبه عین المشبه به وأضحى تخیّل الصفات المشتركة واسعا وأشدّ غموضا وإیحاء
.7وإیحاء

.245أبو هلال العسكري، الصناعتین، ص- 1
.6والتنبیهات، صالإشاراتمحمد بن علي الجرجاني، - 2
.175، ص1981،  بیروت، 1محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، دار القران الكریم، ط- 3
.51یوسف أبو العدوس، التشبیه والاستعارة، ص- 4
.151یوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربیة، ص- 5
.223، ص1977الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني، البیان ، البدیع، مكتبة الآداب، القاهرة، أحمد- 6
.182غازي یموت، علم أسالیب البیان، ص- 7
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ومنه یمكن القول أنّ للتشبیه أثر عظیم في التعبیر عن المعاني ونقل الأفكار وإمتاع 
الصور الأخیلة وتقریب الكلام إلى الذهن والسّمو به من أرض الواقع إلى النفوس ب

.1فضاء الخیال
الاستعارة.2

رفعه وحل له منها إلى یده والمستعیر السمین من : إستعار فلان سهما من كنانة:لغة
".المسمن والاستعارة والعاریة، والعاریة المنیعة: الخیل والمعار

هم یتعاورون : یة والإعارة والاستعارة، فإنّ قول العرب فیهاوأمّا العار : "وقال الأزهري
العواريّ ویتعوّرنها بالواو، كأنّهم أرادوا تفرقة بین ما یتردد من ذات نفسه وبین ما 

. 2"یردد

الاستعارة في الاصطلاح هي استعمال اللّفظ في غیر ما وضع له لعلاقة :اصطلاحا
. 3"عنى المستعمل فیه مع قرینةالمشابهة بین المعنى المنقول عنه والم

الاستعارة أن ترید تشبیه الشيء بالشيء فندع : "ویوضّح عبد القاهر مفهومه للاستعارة
.  4"اسم المشبه به، فتغیّر المشبه، وتجریه علیهإلىأن تفصح بالتشبیه وتظهره وتجيء 

الاستعارة نقل العبارة عن موضع استعمالها في : " وعرّفها أبو هلال العسكري فقال
.5"أصل اللغة إلى غیره

فالأساس الذي تقوم علیه الاستعارة هو التشبیه ولذلك عدّ أصلا وعدّت الاستعارة فرعا 
له، وقد خلط غیر واحد من علماء البلاغة بینهما، فجعلوا بعض التشبیهات إستعارات، 

.1بعض الاستعارات تشبیهاتو 

.183، صالمرجع نفسه- 1
.ابن منظور، لسان العرب، مادة عیر- 2
.287غازي یموت، المرجع نفسه، ص- 3
، 1981بیروت، محمد رشید رضا، دار المعرفة، الاعجاز، تصحیح السید عبد القاهر الجرجاني، دلائل -4
.53ص

.208أبو هلال العسكري، الصناعتین، الكتابة والشعر، ص- 5
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: الاستعارةأنواع

: تقسم الاستعارة إلى أقسام عدّة وهي

: الاستعارة التصریحیة.1

وهي التي حذف فیها المشبه، وأقیم المشبه به مكانه، وتسمى كذلك تحقیقیة، لأنّ 
.2المستعار محقق حسّا

: الاستعارة المكنیة.2

ورمز له بشيء من لوازمه، وتسمى كذلك التشبیه وهي ما حذف فیها المشبه به،
.3المضمر في النفس

: الاستعارة الأصلیة.3

هي ما كان اللّفظ المستعار، أو اللّفظ الذي جرت فیه اسما جامدا غیر مشتق، سواء 
أو اسم جنس حقیقة مثل " القتل: "أو اسم معنى مثل" أسد: "أكان اسم ذات مثل

. 4إنسان

: الاستعارة التبعیة.4

، 5هي مكان اللّفظ المستعار، أو اللّفظ الذي جرت فیه الاستعارة اسما مشتقا أو فعلا
.1لأنها تابعة لاستعارة أخرى في المصدر" تبعیة"وسمیت 

.240غازي یموت، علم أسالیب البیان، ص- 1
. 188یوسف أبو العدوس، مدخل الى البلاغة العربیة، ص- 2
.256غازي یموت، المرجع نفسه، ص- 3
.256زي یموت، المرجع نفسه، صغا- 4
.193یوسف أبو العدوس، المرجع نفسه، ص- 5
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: وتقسّم الاستعارة بحسب ما یتصل بها من الملائمات وعدم اتصالها إلى

لحال بكذانطق لسان ا: "وهي ما قرنت بما یلائم المشبه فقط نحو: المرشحة ."
بمعنى الانسان، فقد استعیر لفظ المشبه به للمشبه وحذف، ورمز إلیه بشيء 

.2"لسان"من لوازمه وهو 
المجردة :

أن یذكر مع المستعار له ما یلائمه مثل رأیت بحرا على فرس یعطي، فیعطي تجرید 
.3لأنّه یناسب المستعار له الذي هو الرجل الكریم

المطلقة :

.4"هي التي لم تقترن بشيء یلائم المشبه ولا المشبه به أو قرنت بما یلائمهما معا

: الكنایة.3

یعني إذا تكلّم " أن تتكلم بشيء، وترید غیره، وكنّى عن الأمر بغیره یكنّى كنایة:لغة
.یغیر ممّا یستدل علیه

الكنایة فیه علامة المضمر وكنّیت الرجل بأبي فلان استعمل سبویه: "قال ابن سیده
.5"وأبا   فلان على تعدیه الفعل بعد إسقاط الحرف كنیة وكنیة

الكنایة في الاصطلاح لفظ أطلق، وأرید به لازم معناه، مع جواز إیرادة ذلك :اصطلاحا
.6"المعنى

.258غازي یموت، المرجع نفسه، ص- 1
.257أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص- 2
.201محمد بن علي الجرجاني، الاشارات والتنبیهات في علم البلاغة، ص- 3
.207أحمد الهاشمي، المرجع نفسه، ص- 4
.منظور، لسان العرب، من مادة كنىابن - 5
.138غبد المتعال الصعیدي، البلاغة العالیة، ص- 6
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رید المتكلم إثبات معنى المراد بالكنایة أن ی: "ویوضّح عبد القاهر الجرجاني ذلك  فیقول
فلا یذكره باللّفظ الموضوع له في اللّغة، ولكن یجئ إلى معنى هو تالیه . من المعاني

.1"وردفه في الوجود فیومئ به إلیه ویجعله دلیلا علیه

الكنایة لفظ أرید به لازم معناه مع جواز إیرادته : "واختصر الخطیب القزویني هذا فقال
.2"معه

ن كان لا یفرق بین المجاز والكنایة، وتعدّ الكنایة نوعا من المجاز ومن المتقدمین م
بالاستعارة، ذلك لأنّ كل موضع ترد فیه الكنایة فإنّه یتجاذبه جانبا من حقیقة ومجاز 

.3ویجوز حمله على كلیهما معاً 

: أنواعةثلاثإلىوعلیه یمكن تقییم الكنایة باعتبار المكني عنه 

لتي یطلب بها نفس الصفة، والمراد بالصفة أي الصفة وهي ا:الكنایة عن صفة.أ
المعنویة كالشجاعة والكرم والغنى والحلم والطول، وهذا النوع من الكنایة یذكر 

.4الموصوف ویستر الصفة مع أنّها هي المقصودة
وشرطها أن تكون هي التي یطلب بها نفس الموصوف،: الكنایة عن موصوف.ب

مختصّة بالمكنّى عنه ولا تتعداه، وذلك لیحصل الانتقال، وفي هذا النوع من الكنایة 
.5تذكرة الصفة ویستر الموصوف مع أنّه هو المقصود

وهي التي یراد بها إثبات أمر لأمر آخر أو نفیه عنه أو هي :الكنایة عن نسبة.ج
. 6التي یطلب بها تخصیص الصفة بالموصوف

: والسیاق إلى أربعة أقسام) اللوازم(وتنقسم الكنایة باعتبار الوسائط 

.52عبد القاهرالجرجاني، دلائل الاعجاز، ص- 1
.138الخطیب القزویني، الایضاح في علوم البلاغة، ص- 2
.138عبد المتعال الصعیدي، البلاغة العالیة، ص- 3
.287، غازي یموت، علم أسالیب البیان- 4
.147عبد المتعال الصعیدي، المرجع السابق، ص- 5
. 166زبیر دراقي، الاحاطة في علوم البلاغة، ص- 6
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خلاف التصریح وهو أن یطلق الكلام ویشار به إلى معنى آخر یفهم من :التعویض-
تعریضا بنفي " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده: " السیاق نحو قولك للمؤذي

.1عن المؤذيالإسلامصفة 
.ر إلى غیرك من بعد، أيّ الذي كثرت وسائطه بلا تعویضهو أن تشی: التلویح-
أن تشیر إلى قریب منك خفیة، بنحو شفى أو حاجب وإن قلت وسائطه مع : الرمز-

.خفاء في اللزوم بلا تعویض
. 2هو الذي قلّت وسائطه مع وضوح اللّزوم بلا تعویض):الإشارة(الایماء-

:المجاز.4

من مادة جوز وهي تحمل دلالة العبور والإنقاذ والتسویغ ویقال تجوّز في : لغةتعریفه
كلامه أيّ تكلم بالمجاز وقولهم جعل فلان ذلك الأمر مجازا إلى حاجته أي طریقا 

.3ومسلكا

یستعمل المجاز في كلام العرب من أجل میلهم إلى الاتساع في الكلام :اصطلاحا
لالتذاذ بها لأنّ كل معنى للنفس به لذّة ولها إلى فهمه وإلى تكثیر معاني الألفاظ لیكثر ا

وقد أفاض أهل 4ارتیاح وصبوة، حتى صارت الحقیقة دثارهم وصار المجاز شعارهم
إنّ العرب كثیرا ماتستعمل :" البلاغة في الحدیث عن بلاغة المجاز وقال ابن رشیق

بلاغة وبه بانت لغتها عن مفاخر كلامها فإنّه دلیل الفصاحة ورأس الالمجاز وتعدّه من
5"سائر اللغات 

:المجازأنواع

قسم لغوي ویسمى مجازا في المفرد ، وقسم عقلي ویسمى مجازا في : للمجاز قسمان 
الجملة والمجاز اللغوي والعقلي بأنواعهما یؤدیّان في الغالب المعنى المقصود بایجاز 

.277أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص- 1
.277أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص- 2
.ابن منظور، لسان  العرب من مادة جوز- 3
.72- 71لیة، صعبد المتعال الصعیدي، البلاغة العا- 4
.72-71نقلا عن المرجع نفسه، - 5
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والمجاز العقلي لاتخلو من وإذا دقّقنا النظر نجد أنّ أغلب ضروب المجاز اللغوي
مبالغة بدیعیة ذات أثر في جعل المجاز جمیلا رائعا فالمجاز وسیلة لاثراء اللغة 

1.وتوسیع حقلها ،وهو عملیة للخلق والابداع

.213القاهرة، دت، ص، كتبة المحمودیة التجاریةأحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، الم- 1
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:التعریف بسورة یس: المبحث الأول
:تعریف وصفي للسورة.1

سورة یس من السور التي حظیت باهتمام المسلمین والمفسرین لها ضمته من 
1.مشاهد وما حوته من معاني، وما اكتسبته من أهمیة ناشئة عن الفترة التي نزلت فیها

وهي السورة السادسة والثلاثین من سور القرآن الكریم في التریتب لا التنزیل، "
وهي سورة مكیة، عدد آیاتها ثلاثة وثمانون، كلماتها سبعمائة وعشرون كلمة، أما 

.2"حروفها فعددها ثلاثة ألاف حرفا
:أهم مقاصد السورة.2

وبیان أن محمد ابتدأت السورة الكریمة بالقسم بالقرآن لكریم على صحة الوحي -
صلى االله علیه وسلم من عند االله حقا وأنه نذیر للأمیین وغیرهم ثم تحدثت عن كفار 
قریش الذین تمادوا في الغّي والظلال، وكذبوا سید الرسل محمد بن عبد االله فحق علیم 

.عذاب اله انتقامه
الذي كذبوا الرسل لیحذر من عقابه " أنطاكیة"ضرب لهم المثل بأهل القریة -

.3التكذیب بالوحي والرسالة على طریقة القرآن الكریم
الذي نصح قومه فقتلوه فدخلوا النار، " حبیب البخار"ذكرت موقف الداعیة -

4.ودخل الجنة بما قدم من إیمان وعمل صالح وهدایة وإرشاد

.تبیان قدرة االله ووحدانیته، وعلمه ورحمته الشاملة-
البعث والنشور التي یقوم الناس فیها من تحدثت عن القیامة وأهوالها وعن نفخة-

.القبور
5.حلل أهل الجنة بما فیها من النعیم المقیم والفوز العظیم-

.حال الكفار الجاحدین أنعم االله علیهم وسرعة أخذهم وندمهم حین معاینة العذاب-

یوسف البدري، سورة یس الجامعة لأصول العقیدة وشعب الإیمان، دار الشهاب للطباعة والنشر، : ینظر-1
.22الجزائر، د ت، ص

.505، بیروت،د ت، ص6الشیخ، إبراهیم الكرباسي، إعراب القرآن، دار مكتبة الهلال، مجمحمد - 2
.5محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، ص: ینظر- 3
.149یوسف البدري، المرجع نفسه، ص: ینظر- 4
.40، بیروت، د ت، ص23، جمراغي، تفسیر المراغي، دار الفكرأحمد مصطفى ال: ینظر- 5
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البعث (ختمت السورة الكریمة بالحدیث عن الموضوع الأساسي وهو موضوع -
.1الأدلة والبراهین على حدیثهوإقامة) والجزاء

:تسمیة السورة وفضلها.3
بمعنى یا ) یس(روى عن ابن عباس أن "ورد في مختصر تفسیر به كثیر أنه 

هو اسم من : هو كذلك في لغة الحبشة یقال زید بن أسلم: إنسان، وقال سعید بن جبیر
2".أسماء االله تعالى

قال : أنس رضي االله عنه قالروى الترمیذي عن "ولهذه السورة فضل عظیم فقد 
إن كل شيء قلب وقلب القرآن یس، ومنه قرأها كتب : (رسول االله صلى االله علیه وسلم

3".االله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرّات

أن لكل : قال) ع(عن أبو بصیر عن أبي عبد االله : "وفي فضلها أیضا روى
شيء قلب وقلب القرآن یس، فمن قرأ یس في نهاره قبل أن یمسي كان في نهاره من 
المحفوظین والمرزوقین حتى یمسي، ومن قرائها في لیلة قبل أن ینام وكّل به ألف ملك 

مات في نومه، أدخله االله الجنة یحفظونه من كل شیطان رجیم، ومن كل آفة، وإن
وحظر غسله ثلاثون ألف ملك كلهم یستغفرون له ویشیعونه إلى قبره بالاستغفار له فإذا 
أدخل لحده كانوا في جوف قبره یعبدون االله وثواب عبادتهم له، وفسح له قبره مدّ بصره 

ن یخرجه وأمن من ضغطة القبر، ولم یزل في قبره نور ساطع إلى عنان السماء إلى أ
االله من قبره فإن أخرجه لم تزل ملائكة االله معه یشعونه ویحدثونه ویضحكون في وجهه 
ویبشرونه بكل خیر حتى یجوز به الصراط وأنبیاؤه والمرسلین وهو من النبیین واقف 
بین ید االله لا یحزن مع من یحزن، ولا یهتم مع من یهتم ولا یجزع مع من یجزع ثم 

عبدي أشفعك في جمیع ما تشفع، وسلني عبدي أعطیك جمیع یقول الرب تعالى اشفع
ما تسأل، فیشفع فیشفع، ویسأل فیعطى، ولا یحاسب فیمن یحاسب ولا یذل فیمن یذل، 
ولا یكبت بخطیئة، ولا بشيء من سوء علمه، ویعطي كتابا منشورا، فیقول الناس 

.5علي الصابوني، صفوة التفاسیر، صمحمد - 1
.161، بیروت، د ت، ص3، مج7محمد علي الصابوني، مختصر التفسیر بن كثیر، دار القرآن الكریم، ط- 2
.6محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، ص- 3



الصورة البيانية في سورة يسالفصل الثاني       

25

فاق محمد صلى االله بأجمعهم سبحان االله ما كان لهذا العبد خطیئة واحدة، ویكون مع ر 
1".علیهم وسلم

:تفسیر الألفاظ.4
مجمع البیان في تفسیر : اعتمدنا في تفسیر الألفاظ على كتب التفسیر التالیة

2.القرآن للطبریسي، صفوة التفاسیر للصابوني، وتفسیر المراغي للمراغي

للتعذیب واحدها غل وهو القید الذي یوضح في الید، وقد تشدّ به الید مع العنق : أغلال
.والتشدید

المقح هو الذي یرفع رأسه مع غض البصر، ویقال قمح البعیر إذا رفع رأسه :مقمحون
.عن الحوض، ولم یشرب

.الحاجز والمانع بین الشیئین: سدا

.غطینا أبصارهم:فأغشیناهم

.أي شددنا وقوّینا:فعززنا

.تشاء منا: تطیّرنا

.أي لنرجمنّكم بالحجارة: لنرجمنّكم

:علامة لأنها دالة على وجود االله، قال أبو العتاهیة: آیة

أم كیف یجحده الجاحد؟فیا عجبا كیف یعصي الإله

وتسكینة أبدا شاهدوالله في كل تحریكة

ه واحدعلى أنّ تدلّ وفي كل شيء له آیة

، 5مجأبو علي الفضل بن حسن الطبریسي، مجمع البیان في تفسیر القرآن، منشورات دار مكتبة الحیاة،-1
.5بیروت، لبنان، د ت، ص

أحمد مصطفى المراغي، تفسیر المراغي، دار -2. 21- 6محمد الصابوني، صفوة التفاسیر، ص: ینظر-2-1
.7أبو علي الفضل الطبریسي، مجمع البیان في تفسیر القرآن، ص–3. 149، بیروت، دت، ص22الفكر، ج
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أصل السلخ كشط الجلد عن الشاه، ونحوها، واستعمل هنا في كشف الضوء من : نسلخ
.وموضع إلغاء ظلهمكان اللیل،

أي صیرنا مسیره في المنازل، والمنازل واحدها منزل وهو المسافة التي یقطعها : قدرتاه
.القمر في یوم ولیلة

.أي فلا معین: فلا صریخ

.واحدها جدث، القبر: الأجداث

.تمیزوا وانفصلوا والتمییز التفریق بین أمرّین: امتازوا

.الخلق، أي خلقهمالعظیمة ومشتق من جبلّ االله : جبلا

.إذهاب الشّيء وأثره جملة كأنها لم یوجد: طمسنا

.المسخ تحویل الصورة إلى صورة أخرى منكرة: مسخناهم

التنكیس، قلب الشيء رأسا على عقب یقال، نكست الشيء نكسا إذا قلبته على : ننكسه
.رأسه

.أي بلي فهو رمیم: رمّ العظم" الرمیم البالي المفتت، یقال: رمیم

:الصورة البیانیة في سورة یس: المبحث الثاني
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لقد أنزل االله تعالى في كتابه الكریم لیتلى ویعمل به، ولا یتم ذلك إلاّ بتدبّر 
معانیه، وقد حصل لكثیر من المسلمین في هذا الزمان ضعف ملحوظ لأنّهم تركوا 

عجازه وبلاغته إا العمل به، وابتعدوا في قراءته لأنّهم لم یفهموا معانیه واستصعبو 
.وبیانه

ولقد سلطنا الضوء في دراستنا لسورة یس على استخراج الصور البیانیة ودراستها 
.الكنایة، الاستعارة، التشبیه: أسلوبیا وبلاغیا، ومن أهم عناصرها  في سورة یس

: الكنایة.1
لعبت الكنایة في سورة الكریمة دورا كبیرا وفعّالا لا یخفي على قارئها ومتدبّر لقد

:معانیها ویظهر ذلك فیما یلي
:"قال تعالى        " 4الآیة.

، وهي كنایة على الطریق الحّق والطریق  1على منهج ودین قویم وشرع مستقیمأيّ 
.االله تعالىالمعتدل الموصل إلى 

"ویظهر الانزیاح في هذه الآیة في قمله   " إذ لو قال على

منهج ودین قویم لما أثارت فینا أي إحساس فهي انزیاح دلالي فیه خروج عن الأسالیب 
.المعهودة عند العرب

:قال تعالى            
   8الآیة.

رافعوا الرؤوس غاضّوا " فهم مقمحون"قیود تشدّ أیدیهم إلى أعناقهم أيّ 
. ، وهي كنایة على عدم الاهتداء إلى الإیمان2الأبصار

.464،القاهرة، دت، ص2دار السلام، طغسان حمدون، من نسمات القرآن كلمات وبیان،- 1
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 2
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ا یقتضیه الظاهر وجاء هذا الخروج لغرض وفیها انزیاح وخروج عن المألوف أمّ 
اهتدائهم إلى الإیمان، وهذا الخروج لم یأتي عبثا لكنّه قصده االله تعالى وهو تبیان عدم 

جاء لخدمة السورة القرآنیة بالاستعمال صیغة نادرة تجعلنا ننتبه ونتوقف عندما نأخذ 
1.العبرة منها

:قال تعالى              
  9الآیة.

وهي كنایة عن الظلال الذي كانوا 2فألبسنا أبصارهم غشاوة" وأغشیناهم"والمانع، 2
.یعیشون فیه وعن وجود حاجز یحجزهم عن الإیمان

وكأنّه كسر القواعد المتعارف " سدّ "من أن یستعمل حاجز قال وهناك انزیاح فبدلا
علیها وهذا ما أعطى للأسلوب قیمة جمالیة ولغویة ترقى به إلى رتبة الحدث 

3.الأسلوبي

:قال تعالى             29الآیة .

وهي كنایة عن عظمة االله تعالى 4جبریل صاح بهم فإذا هم ساكتون،ویقصد هنا أنّ 
.وقوة الصیحة بحیث مات كل من كان في ذلك المكان

" جبریل قبض روح كل من كان في القریة: "ولو جاءت الآیة على الصیغة التالیة
إلاّ "إن كانت "لما تأثر القارئ لأنه كلام عادي لا یثیر فینا أيّ إحساس لكن عندما قال 

فجعل المتلقي یقف عند هذه الآیة ویستشعر عظمة " صیحة واحدة فإذا هم خادمون
الخالق والخوف منه فقد هزّت هذه العبارة الناس لذلك تعتبر حدثا أسلوبیا قویا وذلك 

.لخروجه عن الأسلوب العادي، وجعل هذا الانزیاح الانفعالي عند المتلقي خوفا شدیدا

.22ینظر یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة الرؤیا والتطبیق، ص- 1
.464غسان حمدون، من سیمات القرآن كلمات وبیان، ص- 2
.222ینظر یوسف أبو العدوس، المرجع السابق، ص- 3
.466غسان حمدون، المرجع السابق، ص- 4
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«:قال تعالي         
  « 31الآیة.

.وهي كنایة عن قدم تلك الأمم في التاریخ1والقرون هي الأمم السابقة

عن الأسالیب القدیمة وذلك عند استعماله لكلمة والظاهر أن في هذه الآیة إنزیاح
لما أثارت فینا الآیة أيّ شعور ولكانت عادیة " كم أهلكنا فیهم من الأمم:"قرون ولو قال 

مثل كلام الناس العادیین، ولكن لما جاءت الكلمة مخالفة لها هو معروف شكّلت حدثا 
.خأسلوبیا وفیه تبیان لقدم تلك الأمم الضاربة في التاری

:قال تعالى   »               
 « 34الآیة

وهي كنایة عن قوة الماء عند خروجه من الأرض في شكل عیون وكثرة تلك 
، لما أثارت "أوجدنا فیها العیون:"ولو جاءت الآیة على غیر هذه الصیغة كقولنا2.العیون

حدث تجاوز للكلام " فجّرنا فیها من العیون: "فینا أيّ شعور ولكن لما جاءت بصیغة 
العادي الذي تعوّد علیه الناس وهذا ما جعلها إنزیاحا لأنه تعبیر یدع المتلقي یصغي 

.ه للقارئ عن قدرة االله تعالى التي فاتت أیّة قدرةبكل حواسه، كأنها عملیة تنبی

:الاستعارة.2
لقد لعبت الاستعارة بشكلیها المكنیة والتصریحیة دورا بارزا وكان لها الحظ الأوفر 

:الكبیر في السورة الكریمة وهذا ما یستظهر جلیا فیما بليوالنزر

.466غسان حمدون، من نسمات القرآن كلمات وبیان، ص- 1
، بیروت، 1عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنّان، دار بن حزم، ط- 2

.466، ص2003
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«:قال االله تعالى           
        « ولقد 1"وما أنزلنا من الملائكة لاهلاكهم"وتعني.28الآیة

استعار كلمة جند والتي قصد بها الملائكة، فشبه الملائكة في كثرتها بالجنود الذین 
، وبالتالي )الجند(به وترك المشبه ) الملائكة(یقاتلون في ساحات القتال فحذف المشبه 

.هي استعارة تصریحیة
فیما انزیاح عن الأسالیب المعهودة وذلك في تشبیه الملائكة بالجند إذ أنّه لو 

إحساس، ولكن لما أثارت فینا أيّ " وما أنزلنا على قومه من بعده من ملائكة: "قال
مخالفة للتوقع حین شبه الملائكة بالجند جعلنا ذلك نتوقف عند هذه الآیة لأنها جاءت 

وفیها انزیاح عن منظومة الأسالیب المتعارف علیها وفیها تبیان لقدرة االله تعالى وعظمة 
.هذا الكتاب

«: قال تعالى              
   « وهي عبارة 2المیتة الأرض الیابسةویقصد االله بالأرض .33الآیة

الأرض "عن استعارة مكنیة، فقد شبه الأرض الیابسة بالإنسان المیّت فترك المشبه 
فهنا نتكلم كما " الأرض الیابسة أحییناها"فإذا قلنا " الإنسان"وحذف المشته به " المیتة

«اس لكن حین نقول كما قال االله تعالى یتكلم جمیع النّ      
     « فإنّنا بهذا نسجل حدثا أسلوبیا فقد جاءت مخالفة للعرف الأدبي مما یبطل

.التوقّع لدى القارئ وهذا ما یكسب الخطاب شیئا ممیزا عن غیره
:قال تعالى »       « الآیة

37.

.466غسان حمدون، من سیمات القرآن كلمات وبیان، ص- 1
.466لرحمن في تفسیر كلام المنّان، صعبد الرحمن ناصر السعدي، تیسیر الكریم ا- 2
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ة عن الحیوان، لإزالة الضوء عن مكان اللیل وهما توهي استعارة لكشط الجلد وإزال
محسوسان بجامع تعاقب الانفصال على الاتصال، ولیس المرء إخراج النهار من الیل 

"مكان " هم مبصرون"كما قیل     "وإنّ ما یجعل 1وهي استعارة مكنیة

إنزیاحا هو كلمة نسلخ، فالسّلخ مرتبط بالحیوان ولكنّه جعله لنزع الضوء من هذه الآیة 
عن مكان اللیل لهذا جاء التعبیر غیر متوقع فالانزیاحات جاءت لإقامة علاقات بین 
ألفاظ غیر متوقعة، فطریقة الجمع بین هذه الألفاظ كانت بطریقة جیّدة حتى أنّنا لم 

.ا جاءت منسجمةنحسّ بوجود تنافر بین الكلمات وإنّم

«: قال تعالى      «

،وتسكن حركتها وتكون، وینتهي هذا "منتهى سیرها "ویقصد بمستقر لها . 38الآیة 
وهي استعارة مكنیة لأنّه شبّه الشمس 2العالم إلى غایته وهذا هو مستقرّها الزماني

.ودلّ علیه بأخذ لوازمه وهو تجري) الإنسان(بالإنسان یجري فحذف المشبه به 

وهذه الآیة تمثل إنزیاحا وتجاوزا هذا الانزیاح قائم على اختیار ألفاظ غیر متوقعة 
امل وإقامة علاقات بینها تجعل دلالتها متمفصلة یصعب الشعور بالانسجام ما لم تتع

معها في ضوء هذا المنطق الخاص فعندما جمع بین كلمات الشمس والجري الذي هو 
من صفات الإنسان زاد من القیمة الدلالیة والتأثیر لدى المتلقي لأنّه أمام حدث أسلوبي 

3.جدید وغیر متوقع

«: قال تعالى          
      « فكلّ هذا دلیل 4یترددون على الدوامأيّ 40الآیة

ظاهر وبرهان باهر على عظمة الخالق، وهي استعارة مكنیة لأنّه شبه الشمس والقمر 

.198محمد بن علي الجرجاني، الإشارات والتنبیهات، ص- 1
.466عبد الرحمن ناصر السعدي، تیسیر الكریم في تفسیر كلام المنّان، ص- 2
.222یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة الرؤیا والتطبیق، ص- 3
.466لرحمن في تفسیر كلام المنّان، صعبد الرحمن بن ناصر السعدي، تیسر الكریم ا- 4
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ودلّ )الحوت الإنسان(والنجوم بالإنسان یسبح أو بحیوان كالأسماك، فحذف المشبه به 
وفیها أیضا إنزیاح ذلك كونها خارجة عن المألوف وهذا ما ) السباحة(علیه بأحد لوازمه 

یؤدي إلى تفاعل القارئ مع النصّ القرآني وهذا البعد یمكن تحقیقه بإخراج اللّغة من 
دائرة المعاني المعجمیة الضیقة والمعیاریة إلى دائرة النشاط الإنساني الحيّ ولعلّ ما 

رئ في هذه الآیة الكریمة هو الجمع بین الكلمات لیس لها علاقة ببعضها، أي یشدّ القا
التي هي من " سباحة"أنّه لیس هناك علاقة بین اللیل والسباحة فقد استعار كلمة 

اختصاص الإنسان أو الأسماك وأسندها إلى القمر والشمس  اللیل وهو یمثل حدثا 
.أسلوبیا یجب التوقف عنده

:التشبیه.3
للتشبیه الواضح الأكبر في الحضور والجمالیة وهذا ما ستظهره لنا الآیات عند كان

:التحلیل ومن صوره في السورة الكریمة
«: قال تعالى              « 39الآیة

"ویقصد بـ       " ینزل بها كل لیلة منها واحدة حتى یصغر جدا

"فیعود،      " ّعرجون النخلة الذي من صغره نشّ وصغر حجمه أي

وبالتأمل في هذه 1وانحنى، ثمّ بعد ذلك ما زال یزید شیئا فشیئا حتى یتم ویتسع ضیاؤه
الآیة الكریمة ندرك مدى البعد بین طرفي التشبیه فالقمر مسكنه في السماء، والعرجون 
في الأرض فالمشبه مفرد حسي والمشبه به مفرد مقیّد بوصفه قدیما حتى تكتمل 
الصورة، والوجه صورة جسم منحني رقیق یمیل إلى البیاض فالطرفان والوجه كلاهما 

2.تدرك بحاسة البصر

.466عبد الرحمن بن ناصر الشعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنّان، ص- 1
، 2000،مالطالعلم البیان، منشورات ألفا، " دراسة تحلیلیة"محمد رمضان الجربي، البلاغة التطبیقیة - 2
.156- 155ص
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ها تكون على النحو وإذا أتینا إلى بیان أركان التشبیه في هذه الآیة الكریمة فإنّ 
:التالي

.القمر في آخر الشهر: المشبه
.العرجون القدیم وهو عود العذق ما بین شماریخه إلى منبته: المشبه به

.الكاف في قول كالعرجون: أداة التشبیه
ن التشبیه یسمى بالتشبیه المجمل وعلى ویجدر بنا الذّكر على أنّ هذا النوع م

الرغم من البعد وعدم التناسب بینهما إستطاع القرآن أن یجعلهما متعانقین في صورة 
1.واحدة في الدقّة والإیجاز والبیان

وهذه الآیة تمثل حدثا أسلوبیا وانزیاح عن الأسالیب المعروفة في التعبیر 
رغم البعد الموجود بینهما فالقمر في السماء ویظهر ذلك في تشبیه القمر بالعرجون

والعرجون في الأرض لكنّ االله تعالى شبه بینهما في كونهما یدركان بحاسة البصر 
وهذا ما یزید من روعة التعبیر التي تجعل المتلقي یقف عندها وتجذبه هذه العبارات 

.وهذا هو الهدف الأسمى من الانزیاح

.156البلاغة التطبیقیة دراسة تحلیلیة لعلم البیان، صمحمد رمضان الجربي،- 1
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:خاتمة

:جملة من النتائجإلىنلخص وبعد استعراضنا للمباحث السابقة یمكن أن 

وجلّ المولى عزّ أنّ بهم ذلك یلقد نهج القرآن الكریم منهج العرب في كلامهم وأسال-
.خاطب الناس بلغتهم وبطریقة حدیثهم وتعبیرهم

أتیناوإذانواعها أوفقد وردت الصور البیانیة بكل جازيعإالقرآني الأسلوب-
خبار الأمم الماضیة وجمع ما ألتصنیفه فهو من النصوص المتمیزة بما یتضمنه من 

.حسن نظم وترتیبأیب في ذالعباد یوم القیامة بأعذب لفظ وتهإلیهیحتاج 
فكل نوع من الأخرىالعناصر البلاغیة العربیة أوسع من العناصر البلاغیة-
.وأقساملى عدة فروع إعنواعها الرئیسیة یتفر أ
م بدراستها البلاغیون قدیما وحدیثا فقد وقد اهتّ ،البیانمعلأعمدةحد أالاستعارة تعدّ -

الجمالیة بین إلىدىأوردت بنوعیها التصریحیة والمكنیة  وجاءت الكنایة تابعة لها ما 
.آیات السورة الكریمة

الكریمة حیث ساهم هو الأخر في ةوقد لعب عنصر التشبیه دورا مهما في السور -
.الجمالیة بحضوره الممیزإضفاء

الأهمیة في فهم الخطاب ة في البلاغة العربیة تظمّ ركان الهامّ أحد أالبیان هو -
.ظیفة البلاغیة والتأثیریةله مساهمة نموذجیة في تأدیة الو ذإالقرآني 

ن یكون هذا البحث بمثابة خطوة على الطریق سبقتها خطواتأوفي الأخیر نتمنى 
.وستتبعها خطوات أخرى

"."
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